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الصهاينة المحتلين

, كتوبر كتبه كمال حميدي |  أ

في متابعتي للعمليات البطولية في الضفة والقدس المحتلتين أتذكر العمليات الاستشهادية التي كانت
فصائـل المقاومـة الفلسـطينية تفاجئنـا بهـا مـن حين إلى آخـر، أتـذكر في ذلـك الـوقت حينمـا كنـا نسـأل
مباشرةً عن عدد الضحايا من قتلى وجرحى وعن القوة التدميرية للعملية، ونربط نجاحها بكثرة عدد

الضحايا وما تخلفه من دمار نفسي لدى الصهاينة.

اليــوم، وفي ضــوء مــا يحــدث علــى الأرض الــتي باركهــا الله تعــالى، أصــبحنا راضين بجــ مســتوطن أو
اثنين أو دهــس مجموعــة مــن المجنــدين والمجنــدات حــتى ولــو لم تقــع إصابــات خطــيرة، المهــم أن تبقــى
جـدوة المقاومـة متقـدة وأن يظـل حلـم شبـاب اليـوم هـو نفسـه حلـم شبـاب الأمـس وتقـديم النفـس

والنفيس من أجل تحرير الأرض المقدسة.

هذا الرضا هو ليس تراجعًا في منسوب آمالنا أو قلة الثقة في شبابنا هناك، ولكننا أصبحنا متيقنين
بــأن هــذه العمليــات وعلــى بساطتهــا تخلــف دمــارًا نفســيًا كــبيرًا لــدى الصــهاينة المحتلين، وتجعلهــم
يـن يوميًـا منـذ طلـوع الشمـس وحـتى غروبهـا، بـل حـتى وهـم داخـل الـبيوت المغتصـبة لا يعـانون الأمر

كلهم ونومهم. يهنؤون بأ
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هؤلاء الشباب الذين نذروا أنفسهم لصالح فلسطين المحتلة سيعيدون ضبط بوصلة الأمة العربية
والإسلامية نحو القضية المركزية بعد تيهٍ وضيعان لعدة سنوات في حروب داخلية طاحنة، الرابح فيها

كيد هو الاحتلال الصهيوني مهما كانت النتيجة. بكل تأ

ــوا مــن هــذه العمليــات هــي الأقــوى في تأثيرهــا وانتشارهــا، عمليــات أخلطــت هــؤلاء الشبــاب جعل
حسابات السياسيين والعسكريين وهم يرون كل خططهم للسيطرة على الوضع تنهار من حولهم،
وكأنهم يواجهون جيشًا بكامل عدده وعتاده، يضرب هنا وهناك، لكنه جيش غير مرئي ولا نظامي

يمكن التنبؤ بمخططاته.

هذه الهبة الجديدة ستشجع على عودة المقاومة الشعبية الفردية لأوجها بينما تبقى فصائل المقاومة
الفلسطينية تجهز نفسها بهدوء لخوض المعارك الكبرى مع جيش الاحتلال الصهيوني، فلكل مقاومة
إنجازاتها وأهدافها الاستراتيجية التي تؤدي في الأخير دورًا مهما في دحر جحافل الصهاينة من أرضنا

. المغتصبة منذ عام

طبعًا، كأي معركة أخرى مع العدو الصهيوني هناك من يقوم بإشاعة الأخبار المثبطة والأراجيف من
قبيـل أن هـذه العمليـات فاشلـة ولـن تغـير أي شيء علـى أرض الواقـع المـّر، وأن مثـل هـذه العمليـات
ستزيــد مــن شــد الخنــاق علــى الفلســطينيين في الضفــة والقــدس، فتجتهــد في مثــل هــذه المواقــف
الســلطة بــرام الله مــع أجهزتهــا الأمنيــة لــوأد انطلاق أي انتفاضــة ويلعبــون دور الوســيط الــداعي إلى
السلام بدل الاصطفاف مع شباب المقاومة الشعبية من أجل استرجاع الحقوق أو على الأقل فرض

الشروط لحماية مقدساتنا الإسلامية التي يدنسها المتطرفون الصهاينة صباح مساء.

نعم، في مثل هذه المواقف يعرف الشعب الفلسطيني بالفطرة الجهة التي ينضم إليها حتى ولو كثر
عليه التشويش، وهذا الجيل الجديد عرف الطريق نحو التحرير رغم أنه ولد بعد اتفاق أوسلو ونشأ
في أحضــان مــشروع دايتــون، ففــي الأخــير الفصائــل الفلســطينية منقســمة إلى طــرفين اثنين فقــط لا
يــر الأراضي المحتلــة ثــالث لهمــا، الطــرف الأول يراهــن علــى المفاوضــات والطــرف الثــاني يجتهــد في تحر

باستعمال مختلف أنواع المقاومة.

فمــن يقــول بــأن هــذه العمليــات عبثيــة، نقــول لــه بــأن المفاوضــات هــي العبثيــة، وأن الاســتنجادات
المتواصــلة لتثــبيت عمليــة السلام الزائفــة مــع الصــهاينة هــي العبثيــة، وأن الآمــال المعلقــة علــى أبــواب
اتفـاق أوسـلو المشـؤوم هـي العبثيـة، فكلنـا يتـذكر بـأن الصـواريخ الـتي انطلقـت بدايـةً مـن قطـاع غـزة
المحاصر منذ ثمان سنوات وصفت آنذاك بالعبثية، لكن وبعد تطويرها استطاعت هذه “الصواريخ
العبثية” أن تفرض توازن القوة مع المحتل بسبب صدق وإصرار المقاومة على تحقيق هذه الإنجازات

النوعية.

كذلك الحال بالنسبة لمثل هذه العمليات المتواصلة في الأجزاء المحتلة، تبدأ بطرق بسيطة لتتطور مع
الزمـن فتصـبح في الأخـير قـوة لا يسـتهان بهـا بين ظهـراني الاحتلال الصـهيوني، وعلـى كـل مشكـك أن
يتخيل إلى أي مدى يمكن أن تصل مثل هذه العمليات النوعية بعد خمس أو عشر سنوات، إذا ما
وضعنا في عين الاعتبار أنه لم يمر إلا أيام قليلة على بدايتها وقد أخلطت كل أوراق حكومة الاحتلال



وجعلتها تبدو عاجزة رغم الاضطهاد والقوانين والإجراءات العقابية والوقائية التي أمر بها بنيامين
نتنياهو.

إلا أن عمليات الطعن ما زالت متواصلة وتؤثر بشكل كبير على حياة الصهاينة اليومية، خاصةً وأن
حتى المناطق الموجودة أمام المربعات الأمنية لم تعد آمنة للمستوطنين، فقد تيقنوا مرة أخرى بأن لا
شيء سيحميهم من غضب الفلسطينيين المضطهدين في أرضهم، فمثلاً، إنشاء بوابات إلكترونية عند
مــداخل المدينــة إنمــا هــي طريقــة لــذر الرمــاد في العيــون، فيمكــن للشبــاب الفلســطيني بكــل بساطــة
تجاوزها باستعمال وسائل حادة من غير المعادن والتي تؤدي إلى نتيجة الطعن بالسكين، أو الاعتماد

على عمليات الدهس التي أثبتت نجاعتها في كثير من الأحيان.

طبعًا، هذا كله غير كافٍ لنجاح الانتفاضة الثالثة، فهناك عامل مهم يجب أن يتوفر لنجاحها بشكل
كبير، فالإسناد الخارجي مطلوب في مثل هذه الظروف، وأقصد هنا الدعم العربي والإسلامي المتمثل
في الحكومات، خاصةً دول الجوار أو تلك التي تتحدث كثيرًا عن دعمها للقضية الفلسطينية، كذلك
الإسناد مطلوب بشكل أساسي من الشعوب العربية والإسلامية التي لا تملك أي عذر للتخلي عن
الشعب الفلسطيني المظلوم لوحده ومصيره في هذه المعركة التي تهمنا جميعًا، فالمسيرات والمظاهرات
والفعاليات أصبحت ضرورة طارئة لرفع المعنويات وإعادة الثقة إلى كل الشباب الذين ما زالوا يقفون

في المنطقة الرمادية.

ففــي الأخــير هــذه جولــة أخــرى مــن حــرب المســلمين مــع الصــهاينة الذيــن اغتصــبوا أرضنــا ودنســوا
مقدساتنا ويحاولون شيئًا فشيئًا تغيير معالم الوضع القائم على الأراضي المحتلة، وساعدهم في ذلك
تواطؤ بعض الدول العربية وسكوت غالبيتها، أما لسان حال الشعوب فيقول: “لا نرضى بغير طرد
المحتـل وإعلان القـدس – كـل القـدس – عاصـمة أبديـة لفلسـطين الحـرة سـواء طـال الزمـن أو قصر،

يبـاً”.  فهم يرونه بعيدًا ونحن نراه قر
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